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الحمد لله الذي بصطفي من يشاء من عباده» ويختار من يحب للقيام بدينه» وتأدية آوامره» وأشهد أن 
لا إل إلا الله وحده لا شريك له» يجدد الأعوام والسنين بكل ما فيها من حوادث وعبر» ويجعلها تنبيهًا 
توقظ الغافلين عن سڙّها وحكمتهاء وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله» الذي أجرى الله على يديه 
أعمالا عظيمةء عبرت وجه التاريخ البشري» وفتحت عهدًا جديدًا للإخاء والعدل» والرّحة بين البشر 
جيعًاء صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه الذين أخلصوا في نصرته» وتفانوا في محبته 
وطاعته» والذّفاع عن کل مبادئه. 

ما بعد: فإننا اليوم قد دخلنا في هذه المرحلة من عامنا الحديث الذي انتصر- فيه الحق على 
الباطل» والذي أصبح عبرة وحادثا عظيمًا يحتفل فيه المسلمون» ويمتمّون لشأنه» ليتخذوه درسًا حيويًا 
من کل عام في جميع تطوراتم» ویتفکرون فيه اعمال رسولهم الأعظم صلی الله عليه وسل وآصحابه 
اأذين تخلصوا فيه من طور المحنةء وآنواع الإذاية التي سُلّطت عليهم سنين عديدة» حتى استطاعوا أن 
ينجحوا في ابتلائهم» من أجل صمودهم أمام اضطهاد خصومهم» وتمكنوا كذلك من تخليص 
عقيدتمم ودينهم من آنواع الاضطهادء والفرار مما حيث يوجد آمامهم الموطن الملائم» والمؤيد 
لفكرتهم ومبدئهم» حتى يستعدّوا لحوادث الأام وتطوّراتماء وهكذا نجحت تلك الخطة الحكيمة 
وهكذا كان النصر في التهاية حليفهم. 

ومن ذلك (اليوم) الذي هاجر فيه الزسول -صل الله عليه وسلّم- وأصحابه من مكّة إلى المدينة 
أصبح مبداً تاريخهم؛ ليكون نقطة تحرّل» وحادذًا عظيما لكل الأجيال المتوالية. 
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وفي هذا اليوم التاريخيًّ العظيم يتذكر فيه كل إنسان جميع مواقفه الماضيةء ويحاسب نفسه عن 
تلك الخدمات التى قذّمها لدينه ولبنى جنسه» وهل هو اقتدى بنبيّه فى تلك الأحداث الحيويْة؟ وفى 
تلك الأعمال العظيمة التي أكسبت المسلمين رفاهيّة» وعرّة» وتقدَمًا علمًّا وأخلاقيًا في جميع 
مراحل آطوارهم؟ 

وهنا -أيضا- يقف المسلم آمام الأمر الواقعء ویناقش نفسه إن کان قد غفل هذا الجانب العظيم في 
حباته» أو لعله بتيقظ ضم زه ويتحرك شعوره» لاستقال عامه الحديد بأعمال جليلة يقذمها لدینه 
ولأبناء قومه؛ حتى يستطيع أن يشاطر آجداده وأسلافه في عزهم وعظمتهم» ويس جل نفسه في قافلة 
التاريخ الذي سيبقى عبرة لمن بعده من الأجيال الآتية. 

واليوم نستبشر ونتفاءل حيعًا بعامنا هذا الذي تقدمته أحداث ووقائع عظيمة في تاريخ حياتناء فما 
علينا إلا أن نحدٌ ونحتهد فى خلاص ديننا وأنفسنا من هذا الاستبداد المسأط علينا؛ حتّى نفوز 


بالمرمى السّامي الذي هو منتهى آمالناء ونحرز كل المطالب الحيويّة في مستقبل أيامنا. 


خطب الشيخ عبد القادر بن مولود / الجسزء الأول / 21. فى استقبال عام هجرى جديد 2 / 2 


